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 أستاذ التعلیم العالي معهد الآثار
 جامعة الجزائر

 :الآثار في خدمة الاحتلال .1
بسبب حالة العداء  كانت الجزائر شبه مغلقة عن الرحالة السواح الأوروبیین قبل الاحتلال الفرنسي،

والتوترات التي میزت العلاقات بین الجزائر ومعظم الدول المسیحیة، ومن ثم لم یتح سوى للقلیل النادر من 
الأوروبیین زیارة بعض المناطق من التراب الجزائري، كبعض  القناصل أو الأسرى الذین اعتنقوا الإسلام 

ل الإنجلیزي شاو الذي مكث في الجزائر اثنتي عشرة نذكر من أولئك القلائل القنص. وبقوا في الجزائر
ما لبث أن ترجم إلى  1م1738سنة، تنقل أثناءها عبر بعض المناطق سائحا، وألف في ذلك كتابا عام 

 .لغات أوروبیة منها الفرنسیة
وكانت توصیفات شاو للآثار الرومانیة التي زارها مثار اهتمام كبیر لدى المهتمین بالشأن الجزائري 

فقام عدد من الرحالة الإنجلیز والألمان . من الأوروبیین، ساسة كانوا أم باحثین عن التحف والكنوز الأثریة
في الاطلاع على المواقع الأثریة  والفرنسیین بجولات عبر مناطق عدیدة في الجزائر وتونس تحدوهم الرغبة

والمعالم الطبیعیة مثل الواحات الصحراویة الجمیلة، كان ذلك في بدایة احتلال فرنسا للجزائر الذي 
ولم . 2استقطب كثیرا من هواة الآثار الأوربیین الذین كانت أعینهم ترنو إلى اكتشاف أفریقیا الرومانیة سابقا

ضمار، فلقد عبأت القیادة العسكریة المكلفة بالاحتلال ما یشبه حملة تكن فرنسا أقل حماسة في هذا الم
نابولیون بونابرت على مصر من علماء ومهندسین ومؤرخین، بقصد القیام بعمل مماثل لما قام به 

غیر أن رجال المعرفة هذه المرة لم یكونوا أساسا من المدنیین بل كانوا من الضباط . نابولیون في مصر
وهذا . صة، فالعلم والتقنیات هذه المرة ارتدت الزيّ العسكري كي تلتزم بأوامر القیادة العلیاالعسكریین خا

حاثا إیاه على ضرورة  م1833یكاتب الأمین العام الدائم للأكادیمة الفرسیة عام  Soult الماریشال سولت
صد استحصال التجارب التوجه إلي الجزائر للعمل من أجل الاستفادة مما حققه الجیش الفرنسي هنالك بق

وأنه لا داعي للإلحاح على الأهمیة التي یكتسیها هذا العمل بالنسبة للعلم , التي تحققت بین روما والأهالي
 .3وللإدارة

: من ذلك جسد الضباط العسكریون هذه المهمة في المنشورات الأولى التي اصدروها في الموضوع،
عام   Rozet التي نشرها الكابیتان روزيun voyage dans la Régence d’Alger  رحلة في إیالة الجزائر

الذي أصدر  DeXivrey  يوصف فیها آثار روسغونیا ومواقع أخرى، ثم الكابیتان دي كزیفر  م1832

1 -  M-D. SHAW, Voyage dans la régence d’Alger. 
 .أجزاء 3، )سناد( مالتسان، ثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیا، ترجمة أبو العید دودو. هاینریش ف:من أشهرهم  - 2
3 -  P. A. Février, Approches du Maghreb romaine, (EDISUD), T, 1, p. 30. 
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وحاول ، أبرز فیه شواهد أثریة Traces de l’histoire  "أمارات التاریح"تحت عنوان  ،م1838كتابا عام 
ة وقد حاول نسخ كتابات عربیة في كل من الجزائر وقسنطینة وتلمسان وبجایة توظیفها، وكان یجید العربی

الذي شارك في احتلال تیارت وقام بنسخ الكتابات اللاتینیة أثناء الحملة  Azimaوهناك الكابیتان أزیما . 
لعام  "Journal des savantsصحیفة العلماء "وقد نشر كثیرا من النقائش في  ،باعتباره ضلیعا في هذه اللغة

 . 4م1837
سبتمبر، شكل الجنرال  23 أي بتاریخ، بعشرین یوما فقط م1837أكتوبر  13بعد احتلال قسنطینة یوم 

لجنة عسكریة للقیام بمهمة تدوین كل ما یصادف الجیش في تنقلاته من معالم وآثار  Danrémontدانریمو 
طبیب جراح، صیدلي، مترجم، : المدنیینوضمت تلك اللجنة إلى جانب الضباط بعضا من . وأشیاء فنیة

، واتخذه م1834الذي كان قد أوتي به إلى الجزائر عام  A. Berbruggerومن بینهم أدریان بربروجیر 
وقد عبر . كاتبا خاصا له، ثم كلف بشؤون المكتبة والمحافظة على الآثار Clauzelالجنرال كلوزال 

نوفمبر من نفس السنة،  30یره تقریرا باسم اللجنة بتاریخ بربروجیر عن وفائه لمهمته وحماسه لعمله بتحر 
یصف فیه طریقا رومانیا یربط بین هیبون وقالمة، وتوالت التقاریر بعدها في موضوع الآثار والفنون 

 .القدیمة والكتابات اللاتینة  متخذة وجهتها نحو أكادیمیة الفنون والنقوش بباریس
لبحث عن المعالم والمواقع الأثریة الرومانیة من خلال ما ورد في وتبلورت المرامي العسكریة من وراء ا
متابعة . .. ،سكریة القدیمة حیثما وجدت آثارهاوصف الطرق الع" :النصوص المؤسسة لتلك اللجنة، ومنها

، إنه الإسهام 5.."تلك الطرق بكل تفاصیلها، ووضع الخرائط لها، وتحدید المسافات بین جمیع المواقع 
مطلوب بإلحاح آنذاك من البحث عن الآثار، وذلك تلبیة لاحتیاجات الحاضر التي تتجسد في العملي ال

واقتضت ضخامة المهمة وخصوصیة . متابعة الاحتلال وإحكام السیطرة على البلاد اقتداء بالرومان
إلى الذي ضُمّ  Caretteتنفیذها توسیعها لتضم متخصصین في الطوبوغرافیا وعلم الخرائط أمثال كاریت 

، وقد أظهر میلا بارزا لتوظیف معارفه لربط التاریخ بالجغرافیا، وألف كتابا ضمنه م1839اللجنة عام 
معلومات مفصلة حول الطرق والمعالم الأثریة اعتمادا على النصوص التاریخیة والمعلومات الجغرافیة 

العهد العثماني، صدر ذلك  القدیمة وكذا المعارف العربیة حول الطرق والمسالك في المغرب الأوسط حتى
ولما كانت القیادة العسكریة في اشد الحاجة للخرائط  كي یتسنى لها تشخیص الواقع . م1844الكتاب عام 

الجغرافي على الورق فترسم المسارات الآمنة لجیش الاحتلال وتحدد المواقع الحصینة على الأرض، 
الذین یجیدون قراءة الشواهد الأثریة ذات الصلة احتاجت إلى مزید من المختصین في الجغرافیا العملیة 

الذي  Mac Carthyوبرز في هذا الموضوع ماك كارتي . ویوظفونها في وضع خرائط حدیثة, بالطرق

4 - P. A. Février، 31. ، صالسابق المرجع. 
 .النص التأسیسي للجمعیة - 5
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الذي وضع خریطة  Carbucciaغطى نشاطه منطقة تلمسان والغرب الجزائري، وكذا الكولونیل كاربوشیا 
 . نلمنطقة الأوراس بالتنسیق مع ضباط مساعدی

ومن أبرز الشخصیات التي كتب لأسمائها شهرة في مجال تدوین المعالم التاریخیة والمواقع الآثریة، 
بل  المعماري أماوالمهندس  بعد توسیعها نذكر الرسام أدولف دولامار م1839ممن ضمتهم لجنة عام 

ارة في فنه كي یباشر الأول بوصفه ضابطا استدعاه قائده لما اشتهر به من مه Am. Ravoisierرافوازیي 
مهمة الرسم والرفع الفني للمعالم الأثریة ذات القیمة الفنیة، بینما استُدعي الثاني لشهرته في مجال الرفع 

وبهذه الصفة  تنقل . م1829المعماري التي اكتسبها بمشاركته في أعمال علمیة من هذا القبیل منذ عام 
تارة صحبة قادة عسكریین كبار ، الجزائري شمالا وجنوبادو لامار ورافوازیي عبر مناطق شتى في الشرق 

التي تعرف أثناءها دولامار على  م1844على بسكرة عام  Duc D’Aumaleمثل حملة دوك دو مال 
ضریح المدراسن ولامبیز وقام ببعض الرسومات لمشاهداته السریعة، ولكن معظم أعمالهما نفذاها أثناء 

مساهمة الرجلین بارزة في ما سمي بحملة الاستكشاف العلمي للجزائر، التي  وكانت. مهمات خاصة بذلك
 .انطلقت خلال أربعینات القرن التاسع عشر

ومن جهة أخرى لم تكن سلطة الاحتلال تعیر اهتماما لحفظ المعالم الأثریة، أو حمایتها من التلف 
تة في البناء من طرف المؤسسات الذي كان یتربص بها جراء أعمال النهب واستخدام الحجارة المنحو 

أو بالقرب منها كما هو الشأن في قالمة  والحصون في بعض المواقع الأثریة، العسكریة لإقامة المعسكرات
م، 1848بل إنهم أقاموا أول سجن كبیر في موقع المعسكر الروماني لامبیز تازولت عام  رهما،وتبسة وغی

ناء، وقد حذا المعمرون حذو المؤسسات العسكریة فسارعوا لبناء وقد برروا ذلك بوفرة الحجارة الصالحة للب
مزارعهم بالحجارة الأثریة متخذین من أطلال الموقع محاجر حقیقة یقتلعون منها ما یرونه مناسبا لبناء 
وتزیین مساكنهم وتحصینها، أما المستعمرات التي أنشأتها سلطة الاحتلال واختارت لها مواقع مدن قدیمة، 

ف وقالمة وتبسة، فقد أتت أعمال البناء فیها على ما كان بادیا من آثار تلك المواقع، ولم یسلم مثل سطی
 .من ذلك سوى ما كان خفیا في باطن الأرض

أما الآثار الثمینة من تحف وتماثیل ومشخصات فنیة فقد امتدت إلیها الأیادي من كل جانب، 
مع منها الأفراد والجماعات ما أمكنهم منها ووصل باعتبارها غنیمة شأنها شأن الممتلكات الأخرى، فج

منها الكثیر إلى فرنسا بأمر من سلطات الاحتلال، من ذلك أن وزارة الحربیة الفرنسیة وجهت أمرا 
للمهندس الضابط دولامار كي یقوم بمهمة الرفع الدقیق للمنحوتات ویتخذ ما یلزم من الإجراءات الكفیلة 

من منحوتات وغیرها التي یُعثر علیها هنا وهناك في القطاع القسنطیني قصد بنقل التحف الفنیة القدیمة 
ومما یذكر أنه أرسل العدید من . فعلیا إرسالها إلى متحف اللوفر بباریس، وهو ما قام به دولامار

المنحوتات والعناصر الزخرفیة الجمیلة من سكیكدة وقسنطینة وعنابة، بما في ذلك فسیفیساء أمفیتریت 
على  م1842ون المكتشفة بقسنطینة عقب احتلالها، حیث اقتلعت من مكانها وأرسلت إلى فرنسا عام ونیبت

القیام بعمل مماثل بالنسبة لفسیفساء الفصول المكتشفة في ، "رونیي"وقد حاول غیره، وهو . ارید دولام
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أمر بإعداد قوس قام الدوك دومال بزیارة إلى موقع جمیلة و  م،1839وفي سنة . لامبیز لكنه لم یوفق
النصر، وتوضیب قطعه لإرساله إلى فرنسا كي یعاد بناؤه هنالك تمجیدا للجیش الفرنسي المنتصر في 

لكن ذلك لم یتم بسبب عدم استعداد سلطة الاحتلال في . وكلف المهندس دولامار بتلك المهمة. الجزائر
أما الكتابات الأثریة . القوس في مكانهمدینة الجزائر لتنفیذ مهمة من هذا النوع، فاكتفُي بإعادة بناء 

فقد جمع منها مبعوثو الأكادیمیة الفرنسیة وأكادیمیة برلین عدة آلاف، تم إرسالها إلى " النقوش اللاتینیة"
 .   باریس وبرلین، وكوّن منها الألمان محتوى المجلد الثامن من مدونة النقوش اللاتینیة 

 :الجمعیات     
لدور الجمعیات المهتمة بالتحف الأثریة والكنوز والفنون الكلاسیكیة، كما كان تنبهت سلطة الاحتلال 

علیه الحال في أوروبا، فعملت تلك السلطة على تأسیس الجمعیات والإشراف على أعمالها وتوجیهها عن 
 .طریق العضویة الفاعلة فیها، وهو ما نلمسه من خلال هویة الأعضاء المؤسسین لكل جمعیة

 :)الجمعیة الأثریة لقسنطینة(ثار والتاریخ والجغرافیة لعمالة قسنطینة ـ جمعیة الآ
بموجب  م1852أكتوبر سنة  5تأسست بعد خمسة عشر عاما من احتلال مدینة قسنطینة، أي بتاریخ 

الاستكشاف والتعرف على الأرض الأثریة وإقامة ورشات التنقیب وتدوین "قرار رسمي حدد مهامها في 
، اجتمعوا في مقر 7غیر شخصا لا 11 ، وكان عدد الأعضاء المؤسسین6"...ى حفظهاالآثار والعمل عل
  :ومنهم حاكم قسنطینة،

 .سكریتیر عام العمالة  Choisnetشوازني  -
 .                                    كولونیل في الهندسة العسكریة آنذاك Creuilly كرویلي -
 .وكان ضابطا ورئیسا للمكتب العربي في قسنطینة Brosselard بروسلار -
 .مهندس رئیس في أشغال الطرقات  Lanoy لانوي -
 .أستاذ كرشي للغة العربیة في الجزائر كلها Cherbonneau شاربونو -

 .  بالإضافة إلى ضباط آخرین ومدنیین  
ها، وهو مارسال ووصف نشاط تلك الجمعیة ومرامیها السیاسیة رئیسها في الذكرى المئویة لتأسیس

العمل على إزاحة الغطاء عن تیمقاد وتیبیلیس ـ عنونة وجمیلة وخمیسة . : "..بقوله M. Trousselتروسیل 
وتیدیس، ثم هیبون، وبعث هذه المعالم من تحت ظلام السنین كي تتألق من جدید تحت الشمس الذهبیة 

 .8"لإفریقیا الفرنسیة
إن هذه الجمعیة التي تشكلت من " :وقال فیها الحاكم العام للجزائر في الذكرى المئویة لتأسیسها أیضا

عناصر أكسبتها طابعها وأبرزت قیمتها، وهم الضباط والإداریون البارزون والجامعیون والكنسیون 

 .نفسه - 6
 .محضر التنصیب - 7
8 - Société  archéologique de Constantine, Livre du Centenaire (1852-1952), pp .29-30. 
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یقیا الرومانیة والأطباء، وقد اجتمعوا كلهم حول هدف مشترك، وهو إعادة بعث الماضي المضيء لأفر 
إن الأجیال المتلاحقة على رأس هذه الجمعیة بعد مائة سنة لم تتغیر وظائفها  ،...وخدمة المعرفة الفرنسیة

كان الكولونیل  Eppونرى الكلونیل ایب  Creuzatخلف الأب كریوزات  Batsفالسید باتس  ...وأهدافها 
س المؤسسین الكاتب العام للعمالة، وقد عینت ویمثل بیرتي تقلید زمیله شاربونو، وكان على رأ .كرویلي

لنا أن نسأل هل تغیرت الأهداف . 9"مارسال تروسي لیكون على رأس الجمعیة حالیا: عامل العمالة الیوم
 صوفة بالعلمیة بعد قرن من الزمن؟الإیدیولوجیة المرسومة للجمعیات المو 

إن نشطاءها المیدانیین كانوا ضباطا، ولم تقتصر هیمنة العسكریین عددیا على عضویة الجمعیة، بل 
وهو ما نلمسه من خلال توقیعات كتاب التقاریر والمقالات والتحقیقات والحفریات أیضا التي نشرتها 

حتى أن كثیرا من الأسماء اللامعة في أعداد المجلة ، R. de Constantineالجمعیة في مجلتها المعروفة بـ 
الذي اشتهر بآثار روسیكاداـ سكیكدة والضابط  Marcillyمارسیلي أصحابها عسكریون، ومنهم الكابیتان 

في الهندسة العسكریة غرویلي الذي نشر النقوش اللاتینیة المكتشفة في كل من قسنطینة وتیدیس 
ـ م 1855دراسة میدانیة توصیفیة لضریح المدراسن عامي  Foyوغیرهما، كما أجرى الكوماندان فواي 

دراسات وبحوث میدانیة في كل من  Mollمعیة، وقد أجرى الكابیتان مول نشرت في مجلة الج م،1856
ونلاحظ أن نشاط الضباط میدانیا كان موزعا . لامبیز وتبسة شكلت سندا توثیقا لباحثین جامعیین لاحقین

یغطي منطقة برج بوعریریج من حیث العنایة  Payenفهذا الكابیتان بایان ، إقلیما حسب توزعهم وضیفیا
فقد اعتني أیضا بالكتابات اللیبیة ونشرها في كتاب  Reboudش اللاتینیة خاصة، أما الكابیتان ریبو بالنقو 

ویكفینا دلیلا إلقاء نظرة على قائمة المراسلین الواردة في الدلیل ". ـ البربریة مدونة النقوش اللیبیة" :بعنوان 
ة ومتوسطة من حكام الأقالیم ، فنجد أسماء سبعة ضباط برتب عالیم1857ـ م 1856السنوي لعام 

العسكریة بالشرق الجزائري، یلیهم مسؤولون كبار على الأملاك وشؤون المعمرین، ومهندس في 
 .10مراسلا 13الطوبوغرافیا وهو ماك كارتي، ومحامي وطبیب واحد، والمجموع 

احتل العسكریون مكان الصدارة بین أعضاء الجمعیة  وكما هو الشأن بالنسبة لجمعیة قسنطینة
، كان ذلك بدافع الرغبة في الاقتداء بالسلف نابولیون م1856التاریخیة في الجزائر التي تأسست عام 

بونابرت، عندما غزا مصر عسكریا وأراد أن یغزوها علمیا بانتقائه ضباطا لهذا الغرض، وقد أسلفنا ذكر 
التاریخیة  الموظفون الكبار والشخصیات المدنیة المثقفة،  ن في عضویة الجمعیةیلي العسكریی. ذلك أعلاه

الذي ترجم ابن خلدون إلى الفرنسیة بالإضافة إلى بربروجیر  Deslanومنهم المترجمون أمثال دوسلان 
 .الذي اختیر أمینا للجمعیة

تاركة أمر العنایة بالآثار  وحددت الجمعیة مجال نشاطها في حقول المعرفة التاریخیة بمختلف أنواعها
لجمعیة قسنطینة وللهیئات المختصة بشؤون الآثار وما یتعلق بها، وهي موجودة في باریس، مثل مجلة 

9 - Ibid. 
10 - Annuaire de la Société archéologique de la province de Constantine 1856-1857, pp. V-VI. 
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ومجلة العتائقیین  CRAI ومجلة التقاریر التابعة لأكادیمیة الفنون والنقوش R. Archéologiqueالآثار 
تنشر تقاریر مراسلیها في الجزائر، وكان في طلیعتهم  وغیرها التي كانت Bull. des antiquairesبفرنسا 

وعبر بربروجیر عن اهتمامات الجمعیة . الضباط والمشرفون على شؤون الأملاك العقاریة والمستوطنین
تیمنا بأفریقیا الرومانیة " R. Africaineالمجلة الإفریقیة " وعن الطابع التاریخي لمجلتها التي اختیر لها اسم

  .لفرنسیون أنهم بصدد إحیائهاالتي اعتقد ا
ویحسن بنا هنا أن نقرأ بعضا مما قیل في الجمعیة التاریخیة ومجلتها الإفریقیة على لسان شخصیات 

لتأسیسها أثناء الحفل الخطابي المنظم بتلك  م1956ـ  م1856سیاسیة وعلمیة في الذكرى المئویة 
ممثل الاحتفال، فهذا ألفرید بوز الذي صدر عقب وقد نُشرت كلمات المتدخلین في العدد مائة ، المناسبة

تأسست جمعیتكم :"أكادیمیة العلوم الأخلاقیة والسیاسیة بباریس یقول منوها بتأسیس الجمعیة وبالمكتبة قبلها
هذه الأخیرة تذكرني بمكتبة الإسكندریة قدیما م، 1835عام  ، وقبلها تأسست مكتبة الجزائرم1856 عام

إنني أرى إشعاعا ینبعث على لیل دام . تواصلة على محتواها الثقافي الذي نحن ورثتهالتي أتت الحرائق الم
هي  ها ولتها المسیحیة إلى حضارة جدیدة،إن هذه الثقافة التي ح. سنة على هذه الضفة الإفریقیة 1200

جمعیة الضفة الإفریقیة الیوم بتأسیس هذه المكتبة التي التحق بها المتحف وال على. تقف على قدمیها
إن هؤلاء المؤرخین الذین ساروا في أعقاب الجنود الفاتحین، یذكروننا بأن الشعب الذي ، ...التاریخیة

خلال قرن من الزمن تفحصتم تاریخ هذه  ،...ن الماضي هو شعب یعرف كیف یبنيیستعید التنقیب ع
لإسلام لشمال أفریقیا مزق وفتْح ا ،الأرض التي كانت مرومنة مثل بلاد الغال، ومثلها كانت مسیحیة أیضا

إن أعمالكم یجب أن تساعد هذه الوحدة على استعادة  .وحدة البحر الأبیض المتوسط التي أقامتها روما
 .   11"وعیها بتنوعها التاریخي

من طرف  "أدلجة التاریخ" ـنرى ضرورة للتعلیق عن هذا النص لأنه یعبر بوضوح عما نسمیه ب لا 
ونلاحظ أن الجمعیة التاریخیة ومجلتها الأفریقیة ظلتا حكرا على العنصر البشري . المدرسة الاستعماریة

. الفرنسي إلا ما قلّ وندر من الجزائریین الذین تسللوا إلى صفحات المجلة في العقود الأخیرة من عمرها
یبرره  هذا التفرد الفرنسي بالعمل التاریخي المتعلق بالجزائر خاصة لا یوجد ما. أمثال محمد بن شنب

ابتعاد المؤرخین الجزائریین عن المشاركة في صیاغة تاریخ أرادته فرنسا : سوى أحد أمرین أو كلاهما معا
انغلاق الجمعیة التاریخیة على نفسها بغلق الأبواب في وجه الأقلام . وسیلة لتبریر استعمارها للجزائر

هذا الإقصاء الذي أدّى إلى . فیه الفرنسیونالجزائریة كي لا تتخذ من المجلة منبرا لكتابة تاریخ لا یرغب 
حیث توقفت المجلة . م1962نتیجة مماثلة لتلك التي حصلت لجمعیة الآثار بقسنطینة ومجلتها عام 

ولم یكن من بین هیئات الجمعیة  ،الإفریقیة عن الصدور بمغادرة طاقمها الفرنسي تراب الجزائر المستقلة
فكانت ، ضمن الهیكل التنظیمي لهما جزائریون یمكنهم مواصلة العملالتاریخیة والمجلة الإفریقیة، ولا 

 .نهایة الجمعیة ومجلتها مع نهایة استعمار الجزائر

11 - Revue Africaine, Centenaire de la société historique algérienne, 1856-1956, p. 19. 
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 :ـ أكادیمیة هیبون
" جمعیة الأبحاث العلمیة والإقلیمیة"تحت عنوان  م1860نشأت جمعیة علمیة جهویة في عنابة عام 

وأصدرت . هدفها دراسة الآثار والتاریخ الطبیعي لمنطقة عنابةكان ". أكادیمیة هیبون"التي دُعیت فیما بعد 
فهذا الجنرال ، وكان العسكریون كالعادة وراء تلك الجمعیة. م1865عام " أكادیمیة هیبون"مجلتهاأول عدد ل
ثم ، قائد إقلیم عنابة، كان أكثر المشجعین للجمعیة وأكثر المحررین في مجلتها Faidherbeفیدیرب 

وقد جمع . ب ریبود الذي انصب اهتمامه على النقوش اللیبیة  المنتشرة بكثرة في إقلیم عنابةالضابط الطبی
عددا كبیرا منها من  منطقة شفیة الجبلیة الواقعة جنوب الطارف، ونشرها في كتاب مؤلف من جزئین عام 

 Collection complete des inscriptionsالمجموعة الكاملة للنقوش النومیدیة "م، أطلق علیه عنوان 1870

Numidiques  "م1853عام   وكانت تلك الكتابات قد جمعها عسكریون أثناء حملاتهم في المنطقة منذ ،
 .Posc والجنیرال فیدیرب نفسه، وكذا الكابیتان بوسك  Letourneauوساهم في العنایة بها لوتورنو 

ة بزیارة وزیر الأشغال العمومیة وجسدت سلطة الاحتلال اهتمامها بالكشف عن معالم المدن الرومانی
لما زفّ إلیه بالو نبأ إزالة الأنقاض عن كل من فوروم تیمقاد ولامبیز، وكان  م1884لعین المكان عام 

 . الاحتفاء بذلك الحدث كبیرا
ولم یكن اهتمام المؤسسة الدینیة الفرنسیة بقل  عن اهتمام المؤسسة السیاسیة بالكشف عن المعالم 

أنه لما أزال م، 1897فقد ذكر بالو نفسه في كتاب أصدره عن تیمقاد عام  ،الأثریة الرومانیة والمسیحیة
أكتوبر  24ـلأحد الموافق لالأنقاض عن  الكنیسة الكاتدرائیة قدم أسقف قسنطینة وأقام فیها قداسا یوم ا

كما ورد أن الرهبان شاركوا بحماس كبیر في إزالة الأنقاض بأیدیهم إلى جانب الجنود من على . م1894
وقد ساهم  الرهبان كذلك في . 12وساهموا في ترمیمها م1892أرضیة البازیلیكا المسیحیة في تبسة عام 

ولدینا أخبار عدیدة ومتنوعة . م1892ة المسیحیة عام ومنها الكاتدرائی ،الكشف عن آثار مسیحیة في تیبازة
التي  ،حول الحماس الشدید الذي كان سائدا في أوساط رجال الدین المسیحي في الجزائر وفي تونس

شملتها ید الاحتلال في تلك الأثناء، وقد أججت ذلك الحماس أعمال الكشف عن المدن الرومانیة والمعالم 
وتوْق فرنسا لإقامة مجد هنا  ،تصارات الجیوش الفرنسیة في شمال أفریقیافضلا عن ان ،المسیحیة فیها

ولدینا في عبارة توجه بها لا فیجري لأتباعه لما عُین كاردینالا في تونس . یكون جدیرا بمجد روما الغابر
ا راجین أن یكون نصر  ،على هذا النصر الذي أحرزته فرنسا ،شكرا للإله"  :ما یلخص ذلك الحماس الزائد

 .13"نهائیا للحضارة المسیحیة في هذه البلاد المتوحشة
 
 
 

12 - A. Ballu, Les ruines de TIMGAD, Paris, 1897. 
13 - P.A. Février, Op. Cit., p. 57. 
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 :الجامعیون في المیدان. 2
وكان لتأسیس . بدأ نشاط الجامعیین یبرز على الساحة الأثریة في الجزائر أواخر القرن التاسع عشر

خطوة أولى لظهور باحثین أكادیمیین في میدان الآثار  م1880المعهد العالي للآداب بالجزائر عام 
والدراسات التاریخیة الحدیثة، وكان لذلك المعهد برناج تكوین جامعي یضاهي مستوى التكوین في الكلیات 

مدیرا للمعهد، فبادر بتاسیس  Masquerayوقد عُیّن إمیل ماسكوري . الفرنسیة المشابهة له في الاختصاص
نیة لنشر النقوش اللاتی م1882عام   Bull. de correspondances Africainesریقیة مجلة التواصل الإف

حل  م1890وفي سنة . لكن هذه المجلة تعثرت وتوقفت عن الصدور. واللیبیة ودراسات أثریة جادة
الذي ما ) م1932ـ  م1864(ریقیة الرومانیة هو ستیفان غزیل بالمعهد أستاذ متخصص في الآثار الإغ

اعترافا له بإسهامه العلمي البارز  م1894أواخر سنة تبة أستاذ كرسي للعلوم الأثریة رُقيَ إلى ر لبث أن 
وعمل على تنظیمه كي یستوعب  ،وكان قد كُلف بإدارة متحف الجزائر منذ سنتین. في مجال اختصاصه

العمل الأثري وتجسد شروع الجامعیین في . مل كان یرد علیه من أثار متنوعة من مختلف أنحاء الجزائر
لما شرع غزیل في التنقیب عن آثار كنیسة القدیسة صالسا الواقعة في الهضبة  م1891المیداني منذ سنة 

، الشرقیة لموقع تیبازا، بالموازاة مع التنقیبات التي كان یجریها آثاریون أكادیمیون في موقع دوقة بتونس
نفذا مهمة التنقیب باسم المعهد الفرنسي اللذین  A. Merlanمیرلان  .وأ L. Hommoهومو  .ومنهم ل

 . 14بروما
تمیزوا  ،وشهدت العشریة الأخیرة من القرن التاسع عشر ظهور باحثین في مجال الآثار والتاریخ

  R. Cagnatمن ذلك أن روني كانیا. العمل العلميي موضوعات معینة، وهو ما یقتضیه بالتخصص ف
من الجزائر وتونس وبمتابعة أشغال التنقیب في كل من تیمقاد  الذي كان شغوفا بالنقوش اللاتینیة في كل

فكرس نشاطه لجمع مادة توثیقیة لمؤلفه الضخم عن ، ولامبیز، انصرف إلى الاهتمام بالمیادین العسكریة
 .Cثم شارل دیهل ، 15م1892الذي صدر عام " الجیش الروماني والاحتلال العسكري لأفریقیا الشمالیة"

Diehl  الذي تمحور اهتمامه حول الوجود البیزنطي في شمال أفریقیا متتبعا أثاره ما خلال القلاع
صدر عام " L’Afrique Byzantineأفریقیا البیزنطیة " فوضع في ذلك كتابا كبیرا سماه ،والحصون

 .16م1896
ركز اهتمامه في الذي كان أستاذا للتاریخ بثانویة الجزائر ت F. de Pacheterوهذا فیلیكس دو باشتیر 

وأصدر بشأنها أول جرد لا یزال  ،الفسیفساء فجمع ما أمكنه عنها من معلومات من خلال التقاریر الأثریة
وسجل باحث آخر اسمه مقترنا بعمل نوعي في . مرجعا للباحثین في موضوع الفسیفساء حتى أیامنا هذه

احتلال تونس، ثم انتقل إلیها لیشغل مهمة وقد كان أستاذا في الجزائر كذلك لما تم  ،مجال الآثار بتونس
مدیرا للآثار هنالك، إنه  بول غوكلیر فأثار اهتمامه عنصر الماء والمنشآت المتعلقة به في الجنوب 

14 - Ibid., p .59. 
15 - R. Cagnat, L’Armée romaine et l’occupation militaire de l’Afrique du nord, Paris, 1892. 
16 - C. Diehl, l’Afrique Byzantine, (533-709), Paris, 1896. 
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فجمع حول الموضوع ملفات هامة من حلال الشواهد الأثریة، ونشر حول ذلك دراسة  ،التونسي قدیما
 .مفیدة

وشهدت هذه الفترة نشاطا مركزا لدى جیش الاحتلال في كل من الجزائر وتونس في المیدان 
الطوبوغرافي ورسم الخرائط العسكریة الدقیقة لما لها من أهمیة في السیطرة على الوضع العسكري 

مثل ما ، لیهاوقد استفاد الآثاریون من الخرائط العسكریة لتجدید المواقع الأثریة ع. المتحرك جراء المقاومة
وقع في تونس حیث دون الفریق الطوبوغرافي معلومات مقتضبة على الآثار التي صادفها على الأرض 

فكان ذلك شكلا أولیا من أشكال الأطالس م، 1913ـ م 1893أثناء قیامه بالمسح الطوبوغرافي سنوات 
روني كانیا وسانت وهو عمل حاول كل من . الأثریة على خرائط بمقیاس واحد على خمس مائة ألف

غیر أن استفادة ستیفان غزال من تلك الخرائط العسكریة في .میرلان القیام بتدقیقه وإثرائه أثریا فیما بعد
الجزائر كانت أكثر دقة وشمولیة وأوفر ثراء من نموذج تونس، إذ لم یكتف غزیل بما كان یدونه 

الأثریة في تقاریرهم، وتحدیدها على الخرائط،  الطوبوغرافیون العسكریون من إشارات إلى المواقع والمعالم
بل قام بحشد جمیع المعطیات المتعلقة  بالموضوع من خلال ما قامت به الجمعیات الأثریة، والتاریخیة، 
وما توفر لدیه من معطیات المصادر القدیمة والدراسات الحدیثة بشأن تاریخ وآثار الجزائر في العصور 

، توخى فیه الدقة م1911ذلك في شكل أطلس أثري للجزائر صدر عام  القدیمة، ثم قام بتوضیب كل
خصص الأول للخرائط، التي حدد ، والصرامة المنهجیة والعرض المعرفي الموثق، وأخرجه في مجلدین

علیها المواقع والمعالم الأثریة بوضع أرقام على أماكن وجودها على الخراط، وخصص المجلد الثاني 
رقیما وضعه  في مجلد الخرائط، وقد استهله بتحدید الإطار الجغرافي للأطلس الذي للوصف، متتبعا فیه ت

 . لم یتجاوز فیه الهضاب العلیا الجزائریة
غیر أن ما نلاحظه عن هذا العمل المرجعي الهام هو تركیزه على الآثار الرومانیة، وإهماله الآثار 

مفهوم  ویجعلنا نتساءل عن ،ن هذا العمل علمیاالأمر الذي یقلل من شأ ،الأخرى، خاصة الإسلامیة منها
ومع ذلك یعد الأطلس الأثري للجزائر جردا أثریا أساسیا للمناطق المشمولة  آثار الجزائر عند غزیل ؟

بالتغطیة الطوبوغرافیة آنذاك، وبوصفه هذا كان ولا یزال عملا مرجعیا لا غنى عنه للباحثین والعاملین في 
 .الأثري بالجزائر مجال حفظ وحمایة التراث

وكان غزیل قد أنجز عملا نوعیا في مجال المعرفة بالآثار القدیمة في الجزائر أصدرها في مستهل 
، تناول فیها بالوصف والتحلیل الفني والتقني جمع أصناف "المعالم القدیمة بالجزائر"القرن العشرین، هي 

اب الجزائري منذ الاحتلال الفرنسي إلى نهایة الهیاكل المعماریة المعثور على آثارها وشواهدها في التر 
القرن التاسع عشر، وهو عمل موسوعي في موضوع المنشآت المعماریة المتنوعة من تلك التي تنسب 

وبهذا العمل . أو البونیقیین، وتلك التي تصنف رومانیة یین، والتي تنتمي إلى الفینیقییناللوب أو، للأهالي
في تاریخ الدراسات الأثریة، استهل بها القرن العشرین الذي استغرق ثلثه  المعلمي سجل غزیل بصمة بارزة

في ثماني مجلدات، أتى فیها على كل " تاریخ شمال أفر یقیا القدیم"الأول في تألیف كتابه الكبیر عن 
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في  شاردة وواردة تتعلق بأخبار المغرب القدیم، منذ أبكر العصور إلى استكمال روما احتلالها لهذه البلاد
نهایة العهد الجمهوري، وهو عمل علمي رصین توّج به حیاته العلمیة الحافلة بالعطاء النوعي الذي ظل 

 .بعده رصیدا متینا یقتبس منه الدارسون ولا یستغني عنه المتخصصون
 .C. Aومن الأعمال البارزة التي ترتبط باسم ستیفان غزیل أیضا نتائج حفریات شارل ألبیر جولي 

Joly التي كتب فیها ) عنونة(وتیبیلیس ) خمیسة(وتبورسیكو النومیدیة ) مداوروش(ل من مادور في ك
، وأصدرها في ثلاث )Khamissa, Mdaourouch, Announa( غزیل دراسة تاریخیة أثریة مستفیضة

بصمته بقوة في  بالإضافة إلى ما تقدم سجّل غزیل. م1918ـ  م1913مجلدات فاخرة في الفترة ما بین 
النقوش اللاتینیة "تحت عنوان  ،إعادة جمع وتبویب النقوش اللاتینیة المكتشفة ضمن التراب الجزائري

 .ما تم إنجاز أكبر جزء منه تحت إشرافه وهو ،"Inscription Latines de l’Algérie بالجزائر
ار قد برزت في جامعة الجزائر تجدر الإشارة هنا إلى أن حركة البحث العلمي في مجالي التاریخ والآث

بفضل أساتذة متمیزین، تجاوز نشاطهم مدرجات الجامعة لیشمل میادین البحث والتقصي حیث ما وجدت، 
إلى مخزونات  ،إلى معاینة المعالم التاریخیة ودراستها عن كثب ،من ورشات التنقیب بالمواقع الأثریة

 ،شراف على المؤسسات ذات الصلة بالآثارالمتاحف ومعروضاتها، فضلا عن تحمُّل مسئولیة الإ
وما إلى ذلك  ،كمصلحة المعالم التاریخیة والمتاحف، والإشراف على التنقیبات وأعمال الحفظ والصیانة

مما كان یتصل باختصاصات الجامعیین، وهو ما جعل الجامعة تحتل الصدارة في قیادة البحث العلمي 
 .في الأستاذ غزیل بجامعة الجزائر أوضح دلیل على ما نقول ولدینا. وإنتاج المعرفة ،وتطویر أسالیبه

هنالك عدد من العیوب في تعامل الآثاریین  ،لجنوح في المنهجوخلاصة القول أنه فضلا عن ا
 :الفرنسیین مع الآثار الجزائریة، منها

البارزة من ذلك أنهم حفروا في المواقع الرومانیة  ،وقد تجسدت في الحفریات بوضوح ،ـ الانتقائیة
وأهملوا غیرها، وأن التنقیب كان انتقائیا في الموقع ذاته، حیث تمت إزالة الأنقاض عن المعالم الأساسیة 
كالساحة العامة والشارعین الرئیسیین والمعابد والكنائس، وكان المسؤول عن الأشغال یضع تصمیما معینا 

وكانت الآثار المتراكمة فوق تلك ، بغیرها لإزالة الأنقاض عن تلك المعالم كي تظهر للعیان دون اكتراث
وقد وردت الإشارة إلى إزالة أو حرق ). استراتیغرافیا( المعالم تُزال بصفة تلقائیة دون مراعاة لمبدأ الطبقیة

ما كان یعلو الآثار الرومانیة من مباني بما في ذلك جوامع وأضرحة إسلامیة، وهو ما ورد في تقاریر 
وانصبت أشغال الصیانة والحفظ على المعالم الكبرى دون . ؤول التنقیب في تیمقادالمهندس ألبیر بالو مس

وتم تنظیم الموقع الأثري تبعا لتصمیم معماري یرتكز على المعطیات المكتشفة من مخطط . غیرها أیضا
ل الزوار دخو : المدینة، وهًیئت مسارات الزیارة للموقع والإرشادات المتعلقة بها تبعا لذلك التنظیم الموجه

من نقطة معینة وخروجهم من مكان محدد بعد مشاهدة معالم معینة أثناء الزیارة، بقصد إحداث تأثیرات 
 .معینة لدى الزوار
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ـ إهمال الشواهد الأثریة العائدة إلى المراحل السابقة للعهد الروماني، وتوقف أعمال التنقیب في الموقع 
أرضیة المدینة الرومانیة كان یمثل غایة قصوى للحفریة، فكما  عند الأرضیة الرومانیة، باعتبار أن مستوى

تمت إزالة ما فوقها من آثار متأخرة عن العهد الروماني، لا یجوز التنقیب عما تحت المستوى الروماني، 
ففي موقع تیبازا مثلا لم یُكشف عن . وكأنّ ذلك محرما، ومن ثم لم یبز أمام الزائر سوى الآثار الرومانیة

 . الفترة السابقة للعهد الروماني، وهي تتعمق إلى القرن السادس قبل المیلاد، سوى ما بعد الاستقلالآثار 
ـ شمل سلوك الانتقائیة طریقة التعامل مع المكتشفات الأثریة الممثلة لثقافات وفترات تاریخیة أخرى من 

یراها ، التي تمثل معتقدات محلیةغیر الرومانیة، فالزائر لموقع تیمقاد یلاحظ ذلك لأول وهلة، فالأنصاب 
وكأنه أُرید لها أن تُعامل بإهانة مثلما كان أصحابها ، مغروسة في الأرض على جوانب حدیقة المتحف

یعاملون من طرف أسیاد زمانهم، بینما تستقبل نفس الزائر مشاهد الفسیفساء الجمیلة المثبتة على جدران 
ل الشخصیات البارزة في مجتمع تیمقاد، وهي في تمام الحفظ وكذا تماثی، وأرضیات المتحف بعنایة فائقة

 . والصیانة، وكأن أصحابها أحیاء یصهرون على حسن رعایتها

تنظیم المتاحف تم بنفس المنظور الانتقائي إلى الماضي، فقد أُرید لمعروضات المتاحف أن تكوّن  ـ
إلى اتخاذ مواقف معینة من تاریخ المنطقة التي یتواجد فیها، ومن  انطباعات معینة لدى الزائر، وتدفع به

ثم یعمل على تحدید سلوكاته في الحاضر والمستقبل، أي جعله یبلور هویته بما یلائم والثقافة التاریخیة 
فالمتاحف والمعالم التاریخیة من أكثر . التي تحتفظ بها الذاكرة التاریخیة وتعرض المتاحف عینات منها

ولعل عزوف الجزائریین عن زیارة المتاحف في العهد . سائل الثقافیة والتربویة تأثیرا في الزائرالو 
الاستعماري مرده إلى إحساسهم بأن ما یُعرض فیها لا یكوّن صلة تاریخیة أو ثقافیة بینهم وبین من تمثل 

 .  شواهدهم  معروضات تلك المتاحف
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